
المـرض أداة عقـاب: كيـف تحـوّلت السـجون
ية إلى مسا للموت الصامت؟ المصر

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

 ) ،كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن وفاة المعتقل السياسي إبراهيم أحمد عبد الرحمن
عامًـا) المعـروف بــ“أبو تسبيـح”، داخـل سـجن جمصـة بعـد رحلـة معانـاة طويلـة مـع المـرض والإهمـال
الطبي، وكان قد اعتُقل منذ عام ، وبدأ وضعه الصحي في الانهيار بعد إصابته بانسداد خطير
ــا أنــه ورم سرطــاني، ورغــم تــدهور حــالته الواضحــة واحتيــاجه للعلاج العاجــل، لم ــرارة تــبينّ لاحقً في الم
يحصــل علــى الرعايــة اللازمــة في الــوقت المناســب، ولم يُنقــل إلى مســتشفى المنصــورة إلا وهــو في أيــامه

الأخيرة، ليغادر الحياة بصمت خلف أسوار السجن.

لا يقف الأمر عند حالة إبراهيم وحده؛ فبحسب تقرير حديث للمركز يغطي شهر نوفمبر/تشرين الثاني
، توفي ثلاثة محتجزين آخرين داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي ذاته، هذه الأرقام تنقل
صورة قاتمة عن واقع الاحتجاز في مصر، حيث يتحول المرض إلى حكم بالإعدام البطيء داخل زنازين
محرومــة مــن أدنى مقومــات الرعايــة الصــحية، بينمــا تبقــى مطــالب الأسر والحقــوقيين دون اســتجابة

حقيقية.

وفي سياق متصل، أصدرت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (
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يــرًا بعنــوان: “الإفــراج الصــحي: الحــق المهــدور!”، وثقّــت فيــه وضــع الرعايــة الصــحية في مســتقل) تقر
السجون ما بين سبتمبر/أيلول  ونفس الشهر من عام ، مشيرة إلى أن الإهمال الطبي
لم يعد مجرد خلل إداري، بل بات “أداة عقاب” تحصد أرواح معارضين سياسيين تحت غطاء القضاء
والقــدر، وهكــذا، يتواصــل النزيــف الإنســاني رغــم الوعــود الرســمية والتصريحــات المتفائلــة، فيمــا يظــل

المعتقلون يواجهون المرض بمفردهم… خلف الأبواب المغلقة.

 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي خلال عام
رصدت حملة “لا تسقط بالتقادم” وفاة  محتجزًا خلال عام واحد فقط، نتيجة الإهمال الطبي
في السجون وأماكن الاحتجاز المصرية، ما بين سبتمبر  وسبتمبر . هذه الوفيات توزعت
على عدة أماكن احتجاز، أبرزها سجن بدر  (  حالات) )، سجن العاشر من رمضان (  حالات)،
قســم ثــاني العــاشر مــن رمضــان ( حالتــان)، قســم أول الزقــازيق ( حالــة) ســجن بــ العــرب (حالــة)،
سجن المستقبل بالإسماعيلية ( حالة)، خلف كل رقم اسم وحياة أغُلقت أبوابها دون فرصة للعلاج

أو النجاة.

الشهادات التي وثقّتها الحملة تكشف عن قصص مؤلمة لمرضى تُركوا يصارعون آلامهم بلا دواء، وعن
تـأخيرات قاتلـة في نقلهـم إلى المسـتشفيات، بـل وصـل الأمـر في بعـض الحـالات إلى اسـتخدام الحرمـان
ــة ــاب الرقاب ــل إلى غي ــوارد، ب ــة إلى أن الأزمــة لا تعــود إلى نقــص في الم مــن العلاج كوســيلة عقــاب، لافت
والشفافية، وهيمنة الأجهزة الأمنية على القرار الطبي داخل السجون، ما يفقد الأطباء استقلالهم

ويحوّل العلاج إلى امتياز قابل للحجب.

ــوان ــرًا بعن ي ــاضي تقر ــو/حزيران الم ــود” في يوني ــه، أصــدرت منظمــة “صــحفيات بلا قي وفي الســياق ذات
 يعيشه آلاف

ٍ
“سجون بلا مفاتيح: كيف تقتل الزنزانة العمر والأمل في مصر”، يكشف عن واقع قاس

يـر، فقـد تـوفي مـا لا يقـل عـن  محتجـزًا خلال المعتقلين السياسـيين منـذ . وبحسـب التقر
كــثر مــن  ألــف الســنوات العــشر الماضيــة، % منهــم نتيجــة إهمــال طــبي متعمــد، بينمــا لا يــزال أ
شخـص خلـف القضبـان، بينهـم صـحفيون ومـدافعون عـن حقـوق الإنسـان ونسـاء وأطفـال، كثـيرون

منهم بلا محاكمة عادلة.

خرق فاضح للقانون والمواثيق
ير في أن ما يُمارس داخل السجون المصرية من انتهاكات في صورة إهمال طبي، تتشارك كافة التقار
ســـواء كـــان متعمـــدًا أو جهلا، جريمـــة ضـــد الإنسانيـــة، وخـــرق فاضـــح للدســـتور والقـــانون والمواثيـــق

الحقوقية الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية،
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يتـه فالدسـتور المصري — في مـادته 55 — يؤكـد علـى أن “كـل مـن يُقبـض عليـه أو يُحبـس أو تُقيـد حر
يجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. كما لا
يجوز حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيًا وصحيًا، مع التزام الدولة بتوفير

وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة ذلك تعد جريمة يعاقب مرتكبها”

أما الالتزامات الدولية، مثل المادة  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد
قواعد نيلسون مانديلا — المعتمدة دوليًا — فتضعان معيارًا واضحًا، محاسبة كل من يحرم السجناء
مــن حقهــم الطــبي، وعليــه، فــإن مــا يجــري داخــل المعتقلات المصريــة لا يــرقى إلا إلى انتهــاك صــا لكــل

معايير العدالة والإنسانية.

استغاثات بلا آذان
يواصل سجناء الرأي في مصر، ومعهم عائلاتهم، إطلاق نداءات استغاثة لا تنتهي، يحذّرون فيها من
الإهمــال الطــبي المتعمــد الــذي يهــدد حيــاتهم خلــف القضبــان، أصــوات مكلومــة تصــطدم بجــدار مــن
الصمت، بينما تواصل السلطة الأمنية تجاهل تلك المناشدات، تاركة المرض يتكفّل بإسكات أصحابها

واحدًا تلو الآخر.

مــن بين هــذه الحــالات المؤلمــة، المرشــح الرئــاسي الســابق، الــدكتور عبــد المنعــم أبــو الفتــوح، الــذي يــواجه
ية متتالية خلال أقل من وضعًا صحيًا حرجًا داخل محبسه بسجن المزرعة بطرة،  أربع ذبحات صدر
 أشهر لم تكن كافية لنقله إلى المستشفى أو وضعه تحت رعاية طبية متخصصة، رغم معاناته من
أمراض مزمنة وتقدمه في العمر. ويُحتجز أبو الفتوح انفراديًا في ظروف توصف بأنها شكل من أشكال

التعذيب غير المباشر، حيث يصبح كل يوم جديد معركة للبقاء.

كثر من خمس سنوات، وتتكرر المأساة مع مروة أشرف عرفة، المترجمة الشابة المحبوسة احتياطيًا منذ أ
كتـوبر  وهـي تعـاني مـن صـعوبة في التنفـس ومضاعفـات جلطـة والـتي مثلـت أمـام المحكمـة في أ

رئوية دون أي متابعة طبية تذكر.

وكذلك مع الحقوقية هدى عبد المنعم التي تجاوزت أزمتها الصحية حدود الخطر؛ جلطة في القدم،
توقــف في إحــدى الكليتين، أزمــة قلبيــة، وتشخيــص حــديث بالســكري، ورغــم ذلــك مــا زالــت خلــف
القضبــان بعــد انتهــاء مــدة عقوبتهــا الأولى، ورغــم الاســتغاثات فلا أذن تســمع ولا صــوت يعلــو فــوق

صوت الصمت وغض الطرف والضمير معًا.
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إصرار علـــى الانتهاكـــات.. الأرقـــام تتحـــدث عـــن
نفسها

ــدًا عــن ــة، بعي ير الحقوقيــة وبشكــل واقعــي مزاعــم الســلطة المصري تفنــد الأرقــام الــتي وثقتهــا التقــار
الشعــارات الرنانــة والمبــادرات والوعــود الرئاســية بشــأن تحسين أوضــاع الســجون وتخفيــف القبضــة
الأمنيــة، ففــي الــوقت الــذي تصرح فيــه المنصــات الرســمية بتحسين ظــروف الاحتجــاز، تشــير الأرقــام
الموثقة إلى استمرار سياسات القمع والإهمال المتعمد، لتروي قصة مغايرة تمامًا عما تحاول السلطة

تقديمه للعامة.

 ، حــتى ســبتمبر  محتجــزًا خلال الفــترة مــن ســبتمبر  ير الأخــيرة، تــوفي وفقًــا للتقــار
منهـم نتيجـة الإهمـال الطـبي المبـاشر. ففـي  عـام ، سـجلت  وفـاة، منهـا  بسـبب الإهمـال
الطبي، بينما بلغ عدد الوفيات في  نحو  حالة، منها  حالة بسبب الإهمال الطبي، ما

يعكس تصاعدًا خطيرًا في المعاناة الصحية للمحتجزين.

ومن جانبه، وثقّ مركز النديم لمناهضة العنف والتمييز  حالة إهمال طبي داخل أماكن الاحتجاز
خلال النصــف الأول مــن عــام ، تراوحــت بين الحرمــان مــن الرعايــة الطبيــة الأساســية وتــدهور

حالة المحتجزين بشكل حاد.

كبر بكثير نظرًا لصعوبة الوصول إلى كل السجون والمعتقلات، وأوضح المركز أن الرقم الفعلي قد يكون أ
كبر عدد من الحالات ( حالة)، يليه شهري أبريل/نيسان مشيرًا إلى أن شهر مايو/أيار وحده شهد أ
ويونيـو/حزيران بواقـع  حالـة لكـل منهمـا، لتـبرز مأسـاة صـحية متصاعـدة خلـف جـدران السـجون

المصرية.

في الأخير.. تؤكد الأرقام الموثقة بشأن معدلات الوفاة داخل الزنازين والسجون جراء الإهمال الطبي
أن المرض داخل المعتقلات لم يعد مجرد مصادفة أو تقصير إداري، بل أصبح أداة عقاب تُستخدم ضد
المعارضين السياسيين وأصحاب الرأي، ليصبح السجن مسرحًا للموت البطيء تحت غطاء القضاء

والقدر، بعيدًا عن أي مساءلة أو شفافية.

وفي هذا السياق، يتحول الإهمال الطبي إلى سلاح بارد تتقنه الأجهزة الأمنية، يتيح لها التخلص من
المعارضين دون اللجوء إلى أحكام الإعدام التي قد تثير ضغوطًا وانتقادات دولية، فخلف هذه الأبواب
الموصدة، يواجه المعتقلون المرض والصمت الرسمي معًا، بينما تتوالى استغاثاتهم وأصوات أسرهم
دون أن تسـمعها السـلطة، لتظـل الزنـازين شاهـدة علـى مأسـاة إنسانيـة مسـتمرة، تـضرب بـالقوانين

والمواثيق الدولية عرض الحائط وتغلق نافذة الأمل أمام آلاف الضحايا.
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